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ما هي الاحتياطيات التي تتسم بالحذر وتكوyنها المصارف الإسلامية 
لحماية أموال المودعين؟ 

بهاء الجزائري المغربي 
MBA ميةSسUالي اKماجستير مهني في ا

انـتـشـرت ف ا§ونـة اaخـيـرة عـلـى ألـسـنـة بـعـض الـنـاس بـأن الـعـائـد عـلـى الـودائـع ا?سـتـثـمـاريـة عـائـد 
ثــــابــــت, فــــمــــا الــــفــــرق إذًا بــــي الــــودائــــع ا>ــــودعــــة ف ا>ــــصــــارف الــــتــــقــــلــــيــــديــــة (الــــربــــويــــة), وا>ــــصــــارف 

ا|س]مية? 

بـدايـةً ´ـكن الـقول بحسـب الـظاهـر 1 يـوجـد فـارق، ولـكن إذا أمـعنا الـنظر فـي كـيفية احـتساب هـذا الـعائـد 

الـذي يـسمى فـي اJـصارف الـتقليديـة (بـالـفائـدة)، وفـي اJـصارف ا*سـ)مـية (بـالـربـح) الـناƒ عـن عـمليات 

ا1سـتثمار فـي أمـوال اJـودعـ\، ßـد أن الـعميل عـندمـا يـودع فـائـض أمـوالـه فـي اJـصرف الـتقليدي، فـإن ا7خـير 

يحـدد لـه عـائـد ثـابـت (هـي الـفائـدة) بـناء عـلى مـدة إبـقاء هـذا اJـبلغ، ومـقداره، وعـوامـل أخـرى، وإذا ذهـبنا 

إلـى اJـصرف ا*سـ)مـي فـإنّ ا7خـير 1 يحـدد لـه عـائـدًا ثـابـتًا، وإªـا يـخبر الـعميل بـعائـد تـقديـري بـناءً عـلى مـا ≤ّ 

تــوزيــعه فــي الــسنة اJــاضــية، فهــذا الــعائــد غــير ثــابــت، فــقد يــختلف حســب الــظروف ا{ــتلفة وعــمليات 

ا1ستثمار التي يجريها اJصرف ا*س)مي. 

إذًا الـعائـد مـختلف بـ\ اJـصرف الـتقليدي، وا*سـ)مـي، فـالـتقليدي يحـدد لـك عـائـد مـنذ بـدايـة الـعقد الـذي 

يـسمى (قـرض بـفائـدة وهـو محـرم شـرعًـا)، حـيث يـلتزم بهـذا الـعائـد (الـفائـدة) حـتى نـهايـة الـعقد، بـخ)ف 

اJـصرف ا*سـ)مـي فـإنـه يـخبرك بـعائـد تـقديـري ≤ تـوزيـعه فـي الـسنة اJـاضـية غـير مـلتزم بـه قـد يـزيـد ويـنقص، أو 

يـساويـه وذلـك حسـب ا1سـتثمارات الـتي يـقوم بـها اJـصرف ا*سـ)مـي، فهـذا الـعائـد الـذي يـسمى الـربـح هـو 

نتيجة هذه ا1ستثمارات، إذًا فهو غير واضح في بداية العقد، وإªّا يظهر في نهاية العقد. 

إنّ الـعقد الـذي يـبرمـه الـعميل بـينه وبـ\ اJـصرف الـتقليدي هـو قـرض بـفائـدة (فـالـعميل هـو اJـقرض، واJـصرف 

هـو اJـقترض) وأي زيـادة عـلى أصـل اJـبلغ فهـي ربـا، فـالـقاعـدة الشـرعـية تـقول: "كـل قـرض جـرّ نـفعًا لـلمقرض 

فـهو ربـا"، بـخ)ف الـعقد اJـبرم بـ\ اJـصرف ا*سـ)مـي والـعميل فـهو عـقد مـضاربـة، (فـالـعميل هـو ربº اJـال، 

واJــصرف هــو اJــضارب)، فــي هــذا الــعقد يــلتزم اJــصرف بــاســتثمار أمــوال اJــضارب بــكافــة اjــا1ت اJــتفق 
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عــليها، وJــدة مــعينة، وعــند انــتهاء الــعقد تظهــر نــتيجة هــذه ا1ســتثمارات مــن ربــح أو خــسارة، وكــما هــو 

مـعروف لـديـنا بـأن اJـضارب (اJـصرف) يـده يـد أمـانـة أي أنـّه 1 يـضمن إ1 فـي حـالـة الـتعدي، أو الـتقصير، أو 

مــخالــفة الشــروط، فــفي حــال وجــدت خــسارة تــكون عــلى ربé اJــال (الــعميل) وحــده، واJــضارب يخســر 

جهـده وعـمله طـيلة الـفترة، وفـي حـالـة الـربـح فـإنـه يـوزع مـناصـفة، أو حسـب ا1تـفاق فـي الـعقد، وكـل هـذه 

التفاصيل تكون موجودة في العقد اJبرم ب\ اJودع واJصرف. 

وكـمثال عـلى مـا سـبق: أودع عـميل فـي اJـصرف الـتقليدي مـبلغًا وقـدره ۱۰۰۰ جـنيه اسـترلـيني Jـدة سـنة، 

فـإذا كـانـت الـفائـدة (اHـددة فـي بـدايـة الـعقد) ۱۰٪ فـإن اJـصرف بـعد مـرور سـنة كـامـلة، يـرد لـه ۱۰۰۰ + 

۱۰۰ (وهي الفائدة ) = ۱۱۰۰ £. 

أمّـا فـي اJـصرف ا*سـ)مـي، وبـافـتراض اJـثال الـسابـق نـفسه، إيـداع J £ ۱۰۰۰ـدة سـنة، فـاJـصرف 1 يحـدد 

لـلعميل نسـبة ثـابـتة، و´ـكن لـه أن يـقول بـأنـه وزع ربـحًا فـي الـسنة اJـاضـية Jـثل هـذه اJـدة مـث)ً ۸٪ تـقريـبًا، 

فهـذه النسـبة هـي نسـبة تـقديـريـة، الـبنك غـير مـلزم مـثل اJـصرف الـتقليدي بـردهـا فـي نـهايـة الـعقد، فـالـعقد 

عـقد مـضاربـة ولـيس قـرض بـفائـدة، فـهو يـضع لـك هـذا اJـبلغ فـي وعـاء يـسمى وعـاء اJـضاربـة (تـوضـع فـيه 

الـودائـع {ـتلف اJـودعـ\)، ويـقوم اJـصرف بـاسـتثمار هـذه ا7مـوال، وعـند نـهايـة مـدة الـوديـعة الـتي افـترضـناهـا 

سـنة، تـقوّم هـذه ا7مـوال (الـنتضيض اçـكمي) ، ويـوزع الـربـح إن وجـد عـلى اJـودعـ\ كـل بحسـبه، طـبعًا 

يـكون ذلـك بـعد سـ)مـة رأس اJـال 7نـه 1 ربـح إ1 بـعد سـ)مـة رأس اJـال، فـفي نـهايـة عـقد الـوديـعة قـد يـكون 

الـربـح ۱۰٪ أو أقـل، فـتكون هـذه النسـبة هـي الـعائـد (الـربـح) عـلى هـذه الـوديـعة، وقـد يـكون هـناك خـسارة 

أيـضًا، وهـنا يـأتـي مـوضـوع هـذا اdـقال وهـو مـا هـي ا@حـتياطـيات الـتي تـتسم بـاëـذر وتـكو|نـها اdـصارف 

اDسـ{مـية ëـمايـة أمـوال مـودعـيها مـن ا£ـسائـر إن وقـعت، أو جـبرًا لـ¢ربـاح عـند انـخفاضـها عـن نسـبة 

معينة؟ 

قبل بيان هذه ا1حتياطيات دعونا نفرق بينها وب\ ا{صصات حتى تتضح الفكرة: 
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اÇدول رقم (۱) يوضح الفرق ب\ ا1حتياطيات، وا{صصات: 

ا@حتياطيات التي تكو|نها اdصارف اDس{مية ëماية أموال اdودع\، نوعان: هما: 

احـتياطـي مـعد|ل اvربـاح: وهـو مـقدار مـع\ يـقتطعه اJـصرف مـن ا7ربـاح، قـبل اقـتطاع نـصيبه مـنها، ۱.

وذلـك لـلمحافـظة عـلى مسـتوى مـع\ مـن الـعوائـد اJـوزعـة 7صـحاب حـسابـات ا1سـتثمار، وأصـحاب 

حقوق اJلكية. 

احـتياطـي مـخاطـر ا@سـتثمار: هـو مـقدار مـقدار مـع\ (۱۰٪ فـي اJـصارف ا*سـ)مـية الـسوريـة) يـقتطعه ۲.

اdـصرف مـن أربـاح أصـحاب حـسابـات ا@سـتثمار، وذلـك بـعد اقـتطاع نـصيبه مـن ا7ربـاح وذلـك حـمايـة 

7صحاب حسابات ا1ستثمار من ا?سائر اJستقبلية اHتملة. 

اÇدول رقم (۲) يوضح الفرق ب\ احتياطي معدéل ا7رباح ، ومخاطر ا1ستثمار: 

الجدول رقم (1) الفرق بX ا6حتياطيات، وا.خصصات:

ا6حتياطياتا.خصصاتا.قارنة من حيث:

يعتبر حق من حقوق اKلكية؛ فهو توزيع للربحيعتبر كمصروف؛ فهو عبء على الربحا.فهوم

الهدف من
 التكوين

Kقابلة النقص في اKوجودات، وKواجهة 
خسائر مؤكدة الحدوث، أو على وشك

لتحقيق أهداف معينة مثل: جبر اzرباح عند 
انخفاضها عن مستوى معw، أو لتدعيم اKركز 

اKالي، أو Kواجهة خسائر مستقبيلة محتملة 

الحدوث

من إجمالي الربح سواء تحقق ربح أو مصدر ا6قتطاع
خسارة

من صافي الربح فS يكوّن إ? عند وجود اzرباح

يظهر في قائمة اKركز اKالي في جانب العرض وا<فصاح
ا?لتزامات

يظهر في قائمة اKركز اKالي في جانب حقوق 
اKلكية

الجدول رقم (2) الفرق بX احتياطي معدfل اeرباح ، ومخاطر ا6ستثمار:

ا.قارنة من 
حيث:

احتياطي مخاطر ا6ستثماراحتياطي معدfل اeرباح

الهدف من
 التكوين

لتحقيق أهداف معينة مثل: جبر اzرباح عند 
انخفاضها عن مستوى معw، أو لتدعيم اKركز 

اKالي

لحماية أصحاب حسابات ا?ستثمار من 
اKخاطر اKتعلقة با?ستثمار محتملة الحدوث 

(الخسارة اKستقبلية)

مصدر 
ا6قتطاع

من صافي الربح اKشترك، قبل اقتطاع نصيب 
ا.ضارب (ا.صرف)

من صافي الربح الخاص بأصحاب حسابات 
ا?ستثمار (بعد اقتطاع نصيب ا.ضارب)

ا.لكية
:Xيتكون من قسم

يخص أصحاب حسابات ا?ستثمار فقط
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مــبدأ اdــبارأة: يــقتضي هــذا اJــبدأ عــلى إبــراء اJــتخارج (اJــودع الــذي ســحب أمــوالــه مــن اJــصرف) لــبقية 

اJـودعـ\ عـن أي ربـح لـم يظهـر، أو يـوزع، وبـالـطرف اJـقابـل إبـراؤهـم لـه مـن أي خـسارة لـم تظهـر بـعد، وكـذلـك 

عــما يــتبقى مــن احــتياطــيات مــخاطــر ا1ســتثمار، ومــعدéل ا7ربــاح ومــخصصات الــديــون الــناBــة عــنه لــبقية 

اJسـتثمريـن، ومـا يـتبقى عـند الـتصفية؛ يـكون مـآلـه لـصالـح وجـوه ا?ـير. (وهـذا اJـبدأ يـُنص عـليه فـي الـعقود 

التي يقع فيها التخارج كعقد اJضاربة). 

وعــليه فــاJــصرف ا*ســ)مــي يــسعى إلــى جــذب أمــوال اJــودعــ\ اçــريــص\ عــلى اســتثمار أمــوالــهم بــطريــقة 

شـرعـية، وتـكويـن مـثل هـذه ا1حـتياطـيات يـساعـده عـلى حـمايـة اJـودعـ\ مـن ا{ـاطـر اJسـتقبلية اHـتملة، كـما 

يسـتطيع اJـنافـسة بـينه وبـ\ اJـصارف ا*سـ)مـية مـن خـ)ل إعـطاء عـائـد ربـح أكـبر لـلمودعـ\، وبـعض اJـصارف 

الـتي تـأخـذ •ـبدأ الـذي يكسـر وديـعته (سـحب أمـوالـه قـبل مـوعـد ا1سـتحقاق) 1 تـعطيه ربـح عـن اJـدة الـتي 

بـقي عـندهـا اJـال، وإªـا تـكوéن بـه احـتياطـي مـعدéل ا7ربـاح، وكـل هـذا مـن أجـل أن نسـتثمر أمـوالـنا مـن خـ)ل 

منتج إس)مي (عقد اJضاربة) يلبي حاجة اjتمع. 

اdراجع: 
اJـعيار الشـرعـي رقـم ٤۰ "تـوزيـع الـربـح فـي اëـسابـات ا@سـتثماريـة عـلى أسـاس اdـضاربـة"، هـيئة اHـاسـبة واJـراجـعة لـلمؤسـسات اJـالـية، عـام •

۲۰۱٥، نسخة الكترونية. 
معيار اHاسبة اJالية رقم ۱۱ "اïصصات، وا@حتياطيات"، هيئة اHاسبة واJراجعة للمؤسسات اJالية، عام ۲۰۱٥، نسخة الكترونية. •
اdؤسسات اdالية، أ. أمل اJصري، الطبعة ا7ولى عام ۲۰۱۹، نسخة الكترونية. •
قياس وتوزيع اvرباح في البنوك اDس{مية، د. عبد اçليم غربي، دار أبي الفداء حماة، الطبعة ا*لكترونية ا7ولى عام ۲۰۱۳. •
مــصادر واســتخدامــات اvمــوال فــي الــبنوك اDٍســ{مــية، د. عــبد اçــليم غــربــي، دار أبــي الــفداء حــماة، الــطبعة ا*لــكترونــية ا7ولــى عــام •

 .۲۰۱۳
اïـصصات وا@حـتياطـيات فـي الـبنوك اDٍسـ{مـية مـن مـنظور فقهـي، أ. الـطيب مـبروكـي، بـحث مـاجسـتير مـنشور لـدى جـامـعة اJـديـنة •

العاJية في ماليزيا، عام ۲۰۱۲. 
اïـصصات ا@سـتثماريـة، وأنـواعـها، وأحـكامـها الفقهـية، أ. رزاق حـران محـمد، مجـلة كـلية الـعلوم ا*سـ)مـية، جـامـعة بـغداد الـعدد •

۷۰، عام ۲۰۲۲. 
التقارير اdالية السنوية للمصارف اDسٍ{مية السورية (الشام، والبركة، وسورية الدولي)، عام ۲۰۱۸. •
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